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 المقدمة

م ن الفنون الإنسانية التي تعبر عن تطور المجتمعات البشرية عبر تمثل السخريه فنّا

لي أنمـاط عـده مثـل:إوالسخرية هي نمط من أنماط الكوميديا والتي تنقسم.التاريخ

) ) التــي تهــاجم العــادات والأخلاقيــات والأفكــار Stairالهجــاء أوالــدراما الهجائيــة

ــات الا ( والموسس ــدم ــة ال ــم بخف ــكل يتّس ــة بش ــخرية أو جتماعي ــرف) والس  الظ

 ). Sarcasmالتهكم(

) (الهزء) بالحياة من خلال اختـراع)Farceوهناك أيضا الهزل الذي يتّم فيه المزح

 burlesque)( مواقف عبثية وشخصيات مبالغ فيها. وهناك كذلك المحاكـاة السـاخرة 

(الفنّية) الأخري من خلال الكاريكـاتور وا لمحاكـاة التي تتضمن السخرية من الأعمال

القاتمـة، وهـي الأعمـال)، وهناك أيضاً الكوميـديات السـوداء أو Parody( التهكمية

الكوميدية ذات المذاق السيء التي يجد الجمهور صعوبة في تقرير ما إذا كان عليهم أن 

 يهاجموها، بشكل صاخب. 

الأ-بحق-وكما نعلم يعد الشعر امن أروع لإنسان؛ لوان الأدبية التي أنتجتها قريحة

 لما ينطوي عليه من المجالات الفنّية الخصبة التي لاتزال تنبض بالحياة والحيوية.

مضامينه من واقع البيئة التي يحيا فيهاووإنمّا كان الشعر كذلك، لأنهّ يستمد أفكاره

من خلال أنصهاره في بوتقة الواقـع حيـث يتلقّـي لام،معبراً عن الآمال والآ الأديب،

وهذا مبني علي أساس من الصـلة القويـة التـي تـربط بـين من خلاله. الأديب وحيه

الأديب بوجه عام والحياة في شتي مجالاتها، وهـذا يعنـي أن أدب كـلّ أمـة صـورة 

 واضحة المعالم لها في شتيّ ظروفها وأحوالها.

ولهذا فليس بمستغرب أن يأتي شعراء العراق بصورة عامة وشعراء النجف بصـورة

ا بـين طياتـهينحامل–بما يتحقق فيه من مبدأ المعاصرة–لعصر الحديث خاصة في

والثقّافيـة، والمشـكلات الشخصـية جتماعية،كثيراً من القضايا الوطنية والسياسية والا

 ثم يعكس ظلال الوعي القومي تجاهها. السائدة،

أمـام أنّ كثيراً من الشّعراء كانوا ينظمون أشعارهم، وقـد صـنعوا ومن ذلك ندرك:
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واتّخذوا مـن هـذا الشـعر وسـيلة للإصـلاح أعيونهم قضايا بلادهم ومشاكل وطنهم،

حمد الصافي النجفي من كبارأويعد شاعرنا والتقويم وبثّ الوعي وإيقاظ الهمم الغافلة.

ق الذين اتّخذوا من السخرية فنّاً لبيان مـا يخلـج فـي أذهـانهم وإيصـال  شعراء العرا

أنّ والحـقّ، أن يتعرضوا لضرر من قبـل السـلطات الحاكمـة. لي الناس دونإفكرتهم 

من ظروف الحياة السياسية العراقية، حتلال أجنبي بغيض، ثم من فرضابما وجد فيها

الا للحماية علي البلاد، وما كان من قهر وإذلال للشعوب متيازات الأجنبية،ثم مشكلة

جتماعيـة، والقضـايا الفكريـة التـي العربية عامة وما تبع ذلك من ظهور المشـاكل الا 

 غصت بها الحياة العراقية.

لي صب الشّعراء العراقيين بصورة عامة والنجفيين بصورةإكلّ ذلك كان دافعاً قوياً

خاصة جام غضبهم وسخطهم علي عدوهم ومحتلّ أرضهم ومن يمد يد العون اليهم من 

 دبياً متميزاً.أفيها فنّاً"لسخريةا"خلال منظوماتهم الشّعرية الساخنة والتي بدأت 

وكـذلك لقدحاولنا في كتابة هذا المقال أن نأتي بدراسة مختصرة حول السـخرية،

 دراسة مختصرة حول حياة الشاعر وبعد ذلك الدخول في صلب المقال.

 الإشتقاق اللّغوي لكلمة السخرية ومدلولها

 دب أن نحدد مدلول هذهفي الأ السخرية يجدر بنا ما دمنا في معرض الحديث عن

في الكلمة اللّغوي، كما ورد في المعاجم والقواميس، ومعاني بعض الكلمات التي تدور

.والدعابة والهزل فلكها كالتهكم

االله وبها ورد القرآن، واللغة الفصحي سخر منه، سخر، فالفعل منهاة السخريماأ  قال

االله: تعالي سخاوقال الفر منهم)(سخر ورتء يقال جـازأمنـه ولا يقـال سـخرت بـه

الأ وقال الأخفش كلاهما الأالنووي وفصح نما جاء سـخر بـه لتضـمنهإشهر سخر منه

رإ(و:ء.وفي الكتاب العزيز هزي معني  يـدعو قـال الرمـاني:. وا آيـة يستسـخرون)أذا

ون يسخر.أليإبعضا بعضهم و ستسـخر كعجـباوسخر  سـتعجب والاسـماوتعجـب

فإ(:تعـالي قالة. السخري نإيأنّـا نسـخر مـنكم كمـا تسـخرون)إن تسـخروا منـا

ف تحملونا علي الجهل علي سبيليأتستجهلونا  نّا نستجهلكم كما تسـتجهلوننا،إالهزء
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من نماإو (الزبيـدي، تعالي طلاق الاستهزاء عليهإفسر بالاستجهال هربا  مـادة: لاتـا.

)"سخر"
س فيقصد به قديماً أما التّهكم:  والغـرض مـن ذلـك مع تصـنع الجهـل. ؤالوضع

و تخليص العقول به عدادها لقبول الحق.إمن العلم الزائف تأييد رأي بما حديثا ويقصد

(الجوهري، يعارضه بقصد )"هكم" مادة:م1990السخرية.
ونهّأالمزاح وفي الحديث والدعابة: له) قال لجابر رضي االله عنـهآ(صليّ اللهّ عليه

 فهلا بكرا تـداعبها وتـداعبك) قال: بل ثيبا. فقال:م ثيبا.أ أبكراً تزوجت(: تزوج وقد

الأ والهزل:1. والدعابة اللعب (وما: مر كضرب ومرح وفي التنزيلنقيض الجد. هزل في

هوأ وفي التهذيبي ليس بهذيان.أقال ثعلب بالهزل). هو وفلان يهـزل باللعب.ي ما

 بـن منظـور،ا(.الفكاهة والهزالة نت أم هازل؟أل أجاد نقو جادا، ذا لم يكنإفي كلامه 

)"دعب" مادة:م1997
وطبيعة الفـوارق اللغويـة الدقيقـة بعد هذا العرض الدقيق لمدلول تلك الكلماتو

 ستعمال والقصـد، أمر منوط بالا السخريةنّ لإدراجها تحت مفهومإالقول نستطيع بينها،

و فقد يسخر الرجل من نفسه وأالجارح بمزج الجد بالهزل وبالتهكم مجتمعهوأصحابه

القادمة نأتي بنبذة عن حياة الشاعر الصافي النجفـي والأسطر الدعابة اللطيفة المحببة.

 في دواوينه الشعّرية. وندرس ما وجدنا من سخرية

 الصافي النجفي حمدأ الشاّعر نبذة عن حياة

(شرارة،م.1897ف الأشرف عام ولد شاعرنا أحمد الصافي النجفي في مدينة النج

تنحدر أصوله«،».لأب من أسرة حجازية الأصل وأم لبنانية من مدينة صور«)6: لاتا

بيمن أَسرة علمية دينية مرموقة يتصل نسبها بالإمام موس لĤالكاظم(ع) وكانت تعرف

ثم)15:م1993(برهومي،».السيدعبد العزيز نتقلاوتلقيّ دراسته في مدارس النجف،

يران بعبارة أصح وذلك في العشـرين مـن عمـره فـي عـامإلىإهربأو لي إيران،إ

ب1920 الصـافي لكونـه مـنيلقاء القبض علـإم حيث أصدر الحاكم الإنجليزي أمراً

وحـين وصـل.لى إيـرانإلى مغادرة العراقإفاضطر ثورة العشرين،يالمحرضين عل
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وأخذ يدرس اللغةالفارسية وآدابهـا أثنـاءةلي طهران قرأ في الصحف الإيرانيإ الشاعر

مكوثه في طهران، ويطلع علي ما في نتاج الشعراء الإيرانيين من كنـوز وروائـع، ولـم 

يكد يمضي عام واحد فقط إلا وكان الصافي يجيد اللغة كتابة وقراءة وتحدثاً، وتمكنّ 

"كوشـش" أن ينشر ويترجم في أشهرالمجلات والصحف الإيرانية من أمثال صـحيفة 
"أرمغان"، ومجلة"تعليم وتربيت"، ومجلة"إقدام"و"ستاره إيران"و"شفق سرخ"و

) المصدر لسان حال النادي الأدبي في طهران وسواها من الصحف والمجلات الشهيرة.

 بتصرف)22-20ق:الساب

وإفلفت الأنظار نتخب عضواً في النادي الأدبي وبعدها عين عضواً فـي لجنـةاليه

فيليأالت (علـم الـنفس)إف والترجمة، ثم كلفته وزارة المعارف يران ترجمة كتاب في

لى الفارسية ليـدرس فـي دار المعلمـينإلمؤلفيه علي الجارم وأحمد أمين من العربية 

لى العربيةإلى الفارسية، ثم ترجم رباعيات الخيام من الفارسيةإفترجمه بدقة. بطهران

نقإ لها عن الأصل الفارسي وطبعت للمرة الأولى في طهران،ذ تعتبر أفضل ترجمة لأنهّ

ولما أكملت التعريب عرضته علي أدبـاء ... حيث قال الصافي بعد فراغه من التعريب:

 الفرس فقابلوه بالأصل وأكبروه غاية الإكبار.

لى العراق بطلب من الحكومة العراقية وأصدقائه ليخدم بلده فعين قاضـياًإثم عاد

شبكة النبأ المعلوماتية) وفي عام:م2009(عمران،..الناصرية لثلاث سنواتفي مدينة 

علإم، ذهب 1930 لمت به، وكان يتنقل بينآإثر وعكة صحيةيلى سورية للاستشفاء

دمشق وبيروت متابعاً رسالته الأدبية. وعندما اندلعت الحرب بين الحلفاء والمحور عام 

بم1941 أمر السلطات الإنكليزية إثر الأشـعار الوطنيـة أدخل الصافي النجفي السجن

لهب حمـاس العـراقيين،أالتي راح ينظمها ويهاجم فيها الاستعمار والمستعمرين حتى 

ومكث في التوقيف ثلاثة وأربعين يوما تحت إدارة الأمن العام الفرنسي ثم أفرج عنـه 

فريدة من نوعها في الذي يعد ظاهرة،"حصاد السجن"ونظم في السجن ديوانه الشّهير 

(الصـافي:ًدب الحديث، وأهداه لكفاح الشّعب العراقي ضد الانجليز وعملائهم قائلاالأ

)62:م1983 النجفي،
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ا الأقفاَصَفم لاإلئَن أسجنْ

اًأ ظلُمـ نوُكج سـ بلبلاً يا لا

ــابِ أو للعنــدليبِللَيــث الغَ

الرطّيبِفنَُحت لفُرقةَِ الغُصنِ

وقد حرص الشّاعر علي إبقاء حصيلة أشعاره في السجن بعيدة عن النشر لأسباب

 لم يفصح عنها في حينه ومن المرجح أنّها كانت سياسية.

في36الصافييأمض عاماً متنقلاً بين إيران وسورية ولبنان وكانت المقاهي ضالته

الشّعراءينّها كانت ملتقلأ"الروضة"و"الكمال"و"الهافانا"يدمشق فكان يرتاد مقاه

مدرسـة"والأدباء والصحفيين. كان الصافي قليل الـدخل فاتّخـذ غرفـة قديمـة فـي 

وكان من أصدقائه بدمشق الدكتور عبد السلام العجيلي وفخري البـارودي"الخياطين

وبدوي الجبل ومحمد الحريري وأحمد الجندي وعمر أبوريشة وسعيد الجزائري. ومن 

 نان الشّاعر القروي وميخائيل نعيمة ومارون عبود وغيرهم.أصدقائه في لب

 حياة الغربة والتشرد والسجون

لم والحرمان؛ عاش الصافي النجفي سنين عجافاً، حياة ممزقة بين السقم واليتم والأ

مات أبوه ولم يبلغ الثانية عشرة، وتوفيت أمه ولم يكمل السـابعة عشـرة مـن عمـره، 

(برهومي، فداهمته الأحزان والعلل، )41:م1993حتى قال في ذلك:
ــت ــم مي ــبهِ جس ــمٍ مشْ ــيرُ بِجس ــيأس شَنع ــه حــاملاً كــأنيّ إذا أمشــي ب

هو"وعاش غريباً داخل نفسه وغريباً بين أهله وعشيرته في غربته بل الغريب من

كما يقول أبوحيان التوحيدي. فكتب الصـافي، بحـس مرهـف وبـدمع ذارف،"غريب

ق صائد الغربة، والمعاناة من السجن التي وصفها بالغربة داخل الغربة لأنه سـجن أجمل

)36:(المصدرالسابق خارج وطنه:
ــجناًفكيـــف بســـجنِ إنســـانٍ غريـــبِ؟! سـ ِ أري فـــي غربـــةِ الإنســـان

إذ يقول ونحن نلمس في قوله عذوبة لغتـه"شاعر وأزهار"كما عبر عن ذلك في قصيدة

 لم والمعاناة.زجة بالأوفرط حساسيته الممت

ــاً ــلُ الزهــرَ فــي الأغصــان مزدهي ِأقب ــار ــف أزه ــي قط ــوغُ كف ــا تُس وم
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لـُهأحم ا لَسـت مـ ي من غُربتـ رَّبتج

ــت ــار إن قُطفَ ــةِ الأزه ــوت للغُرب تمَ

ِغتـَربم ِ لُ حـس الزَّهـر لوَكـَانَ يحمـ

هيبدو بـ دور تـَزدانُ الصـ ي الزَّهـرُ لـ

ــا َِفم ــدار َ ال ــةَ ــرِي غُرب ــف غَي أكل

ــب رهــنُ أســفاَرِ غَريِ ــا ــف يحي ؟فكَي

ِ ــدار وأك ــمٍ ــن ه ــالزَّهر ِم كَ ــات َلم

ِ وأوزار ــرمٍ جـ بـِــلا ــهيد مثـــلَ الشَّـ

حكميطاف الصافي مدناً ودولاً عديدة منفياً مطارداً من أنظمة متتابعة،تسلطت عل

ر عقول أبناء الشعب العراقي وساهمت في تثبيت البلاد ورفعت الشعارات الكاذبة لتخدي

عن كثرأ أقدام المحتلين والدخلاء، العراق تطلـب رأسـه من خمسين عاماً قضاها بعيدا

 جميع الحكومات، وتهاجم قصائده كل الحكومات.

وهكذا فقد كان الصافي شريداً من كيد حكام الجور الضالعين في ركاب الاستعمار

ا لأجانب لبلاده وكان الصافي يكنّ كُرهاً شديداً للإنجليز بسبب لرفضه وجود المحتلين

)126:م1983(الصافي النجفي، جرائمهم في العراق والدول العربية حيث يقول:
أحـــارب جـــنس الإنجليـــزِ لأننّـــي

ــةٍ ــلِّ رذيلـ لكـُ ــي ــارِبهم حربـِ أحـ

أبــالس ـوت تمَـ ـاتوُا، مـ أخــاف إذَا

و ــي ــي وكفِّ وحر ــاربهم ــيتُح قنطم

علَــي نَصــرِ الحقيقــةِ مخْــدمي وقفــت

ِإلــي كــلِِّ شــيطاَنٍإ ــم لــي كــلِّ أرق

م، نصـف مسـلمِ! ي لَهـ لعَنـ فَأبقيَ بِلا

ي! ي يحـارِبهم دمـ قتَلـ نـَووا مإن هو

مد ويبدو الكره والبغض اللذين كان الشاعر يضـمرهمايواضحاً من تلك الأبيات

 ـيعت فهو للإنجليز؛ رض، بـل هـم الشـيطان نفسـه، وهـمالأيبرهم رذيلة ورجساً عل

 يحملون صفة الغدر كما يحملها الثعبان في أسوء أنواعه.

لقد كان الصافي مطارداً من قبلِ الإنجليز، فحط الرحال، بعد طول غياب، في أرض

من بين ليهمإلبنان، ليناصب الفرنسيين العداء الذين قرروا إبعاد صوته الذي كان يتسلّل 

الأصوات كفورة دمٍ ولمعة نجمٍ في سماء لاتكدرها الغيوم، فكان لهم ما أرادوا وله مـا 

)34:(المصدر السابق أراد:
ــةً حج ــون ــرت ثلاث ــد م ــجنت وق سقْتــو ــجونِ تَشَ مــن العمــرِِ فيهــا للس
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ه"دعبلٌ"يسع توَفقّـْتيفخاب، وفي المسعللسـجنِ طـولَ حياتـ لسجني

مرّت بالصافي السنون، وحياته سجلّ بين المرض والمنون، بيـد أنّ النضـال كـان يهبـه

عل أسباب الحياة، ويلبس خصومه عوامل الخواء، بريطانيا أم الفساد،يوكانت لعناته منصبة

)47:(المصدرالسابق والسبب الرئيس أنّها وراء كل المشاكل التي يعاني منها العراق:
اللهُخسئت إنكلتـرا وا

ٍ قبرُها في كـلّ أرض

ــبٍ ذنَ ــجنتني دونَ س

وسجنِي أمنت حربيِ،

مقلتيهــــايأعمــــ

ـــديها حفرَتــــه بِيـ

ــا ــي أبويه لعَن ــر غَي

يعلنُ الحـرب عليهـا!

لويتر الـزمن لى هذا الزمن،إمتدتاكانت حياته ماذا كان شاعرنا الصافي ليقول

االايالذي أصبحت فيه القو صديقة للمسلمين فـي ليلـة وضـحاها!يلكبرستعمارية

(بعض المسلمين) يالذين كانوا يدعون حتى فترة قريبة أن تلك القـو ومن العجب أن

الأول واللّدود للإسلام والمسلمين نراهم اليوم وقد تخلـوا هي عدوة الشعوب، والعدو

طيببساطة عن شعاراتهم السابقة ليرتموا في أحضان تلك القو البين منها حتى النخاع

 حل مشاكلهم، وتقديم معطياتهم وإنجازاتهم في مجال الحرية والديمقراطية؟!

م؛ 1932"ديـوان الأمـواج"ترك الصافي النجفي عدة مجموعـات شـعرية منهـا:

؛ 1948"الحـان اللهيـب"؛ 1946"التيار"؛ 1944"الأغوار"؛ 1938"أشعة ملونة"

و1952"شرر"؛ 1949"الهواجس" عة الكاملـة لأشـعار أحمـد الصـافي المجمو"؛

)2:148ج،م1999(الشّعار،م.1978"النجفي

 السخرية في شعر أحمد الصافي النجفي
ظهرت بادرة السخرية فـي الشّـعر العراقـي عنـد« سلمي الجيوسيةتقول الدكتور

لي البساطة ميزتين تابعهما بنجـاح كبيـرإالزهاوي وكانت روح الزهاوي هذه والميل 

مد الصافي النجفي، الشّاعر الجوال الذي قضي أيامه الموحشـة المدقعـة فقـراً بـين أح

والكويت وإيران وحفلت دواوين الصـافي)258:م2001(الجيوسي،».سوريا ولبنان
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والذم الخفيف والعابة بكمية وافرة من أبيات الهجاء وتراوحت هجائياته بين القدح المرّ

لم يتعرض لمهجوه بلفظ يمس كرامتههجميع أنواع هجائ الساخرة، بيد أن الصافي في

 كلمة تجرح شعوره. أو

في ناقـدي وأكثر أبيات الهجاء التي نظمها الشّاعر قالها في مدعي الشعّر عموما أو

 شعره، وحاسدي تفوقه ونبوغه علي وجه الخصوص.

ال أحد أنواع هجائه وهو غير أنّ ما يهمنا في هذا البحث هو سخرية وتقول أسلوب

يتميز شـعر«سلمي الخضراء الجيوسي في معرض حديثها عن ميزات شعره:ةالدكتور

الصافي ببساطة شديدة في الأسلوب وبلغة شعريّة كثيراً ما تقترب من الكـلام السـائر 

جتماعي إذا يتأمل الحياة يكشف عن وعي مباشر ليس فقط بالمشهد الوطني والا وهو

عاما حوله، وهو ليه كثير من معاصريه من الشّعراء بل يعكس أيضاً وعياً بالحياة قتصر

ستطاع أن يعالج المواضيع العادية فـي الحيـاةاإنجاز أكثر صعوبة فقد من حوله، وهو

عـابر"يعكس ذلك السخف الذي نجده عند العقـاد فـي اليومية من دون أن يتعثّر أو

أنّ الصافي معني عناية مخلصـةهووالواقع أن الفرق الجوهري بين الشّاعرين"سبيل

الهـزء فـي بالحياة والوضعية الإنسانية وقادر علي أن يصور المواقف المثيرة للأسي أو

يضخم موقفاً بسيطاً، فيقحم سهولة ووضوح؛ بينما نجد العقاد إما يخترع موقفاً زائفاً أو

قـوم صـناعة ) ولات260-259:(المصـدر السـابق».عليه أحياناً كثيرة نبرة مأسـاوية 

الصافي في الشّعر علي المعاني، مما انعكس ذلك حتي علي مظهره الخارجي فأنهّ لـم 

(الصافي النجفي،ايكن يعتني بهندامه وثيابه قدر  )7:م1961عتزازه برجاحة عقله:
ــروُني ــم أبصـ ــوم أنّهـ ــبوا اليـ ــرُونيحسـ ــم يبص ــرِي ولَ ظهــروا م صأب

الااشتيّ من التجارب يعطي وإذ يعرض الصافي لأنواع نشغال نطباعا عن رجل بالغ

والخمـول، والنفـاق، بصراع مكشوف ضد المفاسـد، والحقـارة، والخسـة، والمعايـب، 

والسياسة الغوغائية المتحفظة، ويحدد الصورة،والجهل، والجشع، والفجاجة، والفوضي

ي كتب عنها ويسخر منهـا غالبا بتفصيلات دقيقة، وقد يدخل في جدل مع الأشياء التي

وقد يؤنّبها بشدة أحياناً، ولكنهّ لايقف موقف الواعظ إطلاقا. كمـا شـاهدنا فـي شـعر 



ش1391، تابستان14لعددا، لسنة الرابعةادراسات الأدب المعاصر،/ 40

لي السطح، فتختلف في هذا عن تلك الفورة العاطفيـةإ الرصافي عاطفة عميقة لاتطفو

.هالباذخة والرّنين المتجاوب الأصداء في شعر

ش كثرأ، وهي صفة عرف بهاةديد الأنفولكن الصافي يجتمع مع الرّصافي أنهّ رجل

من غيره وقد أضفت قيمة علي شخصية الشّاعر وهذا ما يفسر تحمله للفقـر والوحـدة 

 وعدم تنازله بأي شكلٍ من الأشكال للسلطات السياسية وللجمهور.

وكما رأينا وسنري لاحقا في حديثنا عن السخرية في الشّـعر العراقـي، أنّ الشّـعر

ساخراً، يحمل سخرية مرةّ دامية تهدف الـي إيقـاف الشّـعور الـوطني، الذي اعتبرناه

 وتحريضة علي الثورة ضد الأجنبي والمستعمر، إنهّ أدب يتسم بالجد والقوة والوطنية.

"دبنا الضاحكأ"ويقول الشّاعر والكاتب السوري عبدالغني العطري في كتابه القيم
قد«يث؛ من أكبر رواد السخرية من العصر الحد وهو علي أن الأدب الضاحك إن كان

أعوز أدباء العراق وشعراءه المقيمين، فإنهّ لم يعوز قطّ شاعراً عراقياً فذّا من المهاجرين 

)313:م1970(العطري،».النّازحين، ونعني به الأستاذ أحمد الصافي النّجفي

هـم مـن والدارس للشعر العراقي يجـد أن معظـم الشّـعراء السـاخرين العـراقيين

السياسيين المبعدين الذين يعيشون في المنفـي بسـبب مـواقفهم السياسـة المناهضـة 

 للسلطة الحاكمة.

من جهة أخري إنَّ هذه القسوة التي نجدها في الشعّر العراقي حتيّ السـاخر منـهو

لي العوامل التاريخية، فقد شهد هذا البلد المصائب والـويلات مـنإربما يكون مردها 

الحكومات الظالمة والغزاة المحتلّين الطامعين في خيراته وكان لموقعـه الجغرافـي قبل 

الممتاز أيضاً أثره في ذلك مما جعله محطّ الأطماع من قبل الإمبراطوريـات وقـوي 

أخري في العصور كافة، وقد تعرضّ هذا الشّعب للقتل والسلب والأسر والدمار، وهـذا 

وبإا المسلسل التراجيدي مازال مستمر عتبار أنّ الأدب والفن هما مرآةالي يومنا هذا،

لـيإدب العراقـي ويسـتمعالأأالشّعوب فقد حملا هذه المعاناة والمأسـاة، ومـن يقـر 

 لحان والأغاني العراقية يلمس نبرة الحزن هذه.الأ

 لي هذه القسوة حتيّ في مجـال السـخرية هـوإونري أن العامل الآخر الذي أدي
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 ة، فاللهجة العراقية خشنة ذات إيقاع صاخب، عكس اللهجـات العربيـة اللهجة العراقي

كثر لذا تجـد أنّ العراقـي قليـل الكـلام، كثيـرأالأخري التي تجد فيها مرونة ونعومة

 ليك.إ السكوت، يحاول أن ينتقي المفردات عندما يتحدث

كمـا-اخرعن هذه القاعدة، أي أنّ شـعره السـ حمد الصافي فقد شذّأأما الشّاعر

ليه، فيضحكإمحب بطبعه للنكتة والنادرة، تجلس«وهو الدعابة بروح يتّسم–أسلفنا 

أوةعماقه ان فاكهته، ويغيب في قهقهة عاليأمن  نادرة، كما يسبقك أن رويت له طرفة

أوإ ... إنه مـرح بطبعـه يجـد النكتـة، أملوحة لي الضحك إن أراد أن يروي أفكوهة

و أوولاسيما في شعره، يختم بهـا تلـك القصـائد كثيراً ما يظمنها قصائده ومقطوعاته،

)313:(المصدرالسابق».والمقطوعات

(الصـافي"مستنقع الحياة"ذا في قصيدةهو وها يسخر حتيّ مـن الحيـاة نفسـها:

)142:م1961 النجفي،
ــاةٍ ــن حي م ــخَرُ ــوف أس وس رتــخ س

ــخافتها زمانـــاً سـ ــن مـ سأضـــحك

بِ رتــخ ــنسـ ولكَـ ــاً، ــخفها زمنـ سـ

ــي ــا كغبَنـ ــخرتَ لَأغبنَِهـ سـ بنِـــا

ــي ــي وذَقن قلع ــي علَ ــحكت ضَ ــا كم

ــي من ــخرتَ ــا فَس اؤُهــي د ل ــري س

 أنّ الحياة جعلته يسخر حتيّ من نفسه أيضاً. ويبدو

صـباغ"يصف نعله البالي وحالته المادية المتدهورة في قصـيدة ليه وهوإولنستمع

لا يملك الشّاعر"يةالأحذ لا دراهم قليلـة أعـدهاإعندما أتاه مساح الأحذية، وكان

)20:م1946أن لايرده خاثبا فأعطاه قوت عشاءه: ( الصافي النجفي، لقوته، فĤثر
ــاً ــاء يومـ ــلٍإجـ نعَـ ُ ــباغ ــي صـ لـ

ــبغاً صـ لـَــم يـــرَ ليـــهع ــرَّ دهـــرٌ مـ

ــاً ِ لونـَ ــمس ُ الشـّ ــعة ــته أُشـ وكسـ

ــوِ ــاء نَح يجــذَائ ح ــبغّ ص ــروم ي ي

ــامِ ــن الأيــ ـ مـ ــبغٌ ـ صـ ــي ـ وبنِعَلـ

ِ والأقـــدامِ ــار ــبغ ِالغبـ صـ غَيـــرَ

ــار ــن رغـــامِصـ مـ ــه كقطعـــةٍ منـ

ِ أعــــدي الأنــــامِ ـــباغ أنــــا للصـ
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ــم الأ ــا خَص ــاًأنَ يوبــي ع تُخف ِ ــوان ل

ــبغٍ ــذاء بِص ــي الح ل ــبغْ ــت فأص قلُ

ـــذقٍ فغـَـــدا يصــــبغُ الحــــذاء بِحـ

ــي ــم جيبـِ ضـَ ــا بمِـ ــه بادرتـُ ــم ثـ

ــت كـــأنيّ هانئـَــاً ورحـ فمَضـَــي

ــامِ ـ ــوانَ كالأوهـ ــدي الالــ إنَّ عنــ

ِ فيـــه أغـــدومثلَ الـــذوات العظـــام

ــا تمَـ مِمبـــدياً فيـــه كـــلَّ فـــنٍّ

نقُـــود أعـــددتُها لطعـــامي ــن مـ

ــــدامِ! لا بالمـ باِلســـــخاء ــلٌ ــ ثمـ

أن"خير وشر"وفي قصيدته لـي ربـوعإيفرّ من حرّ دمشـق يصف يوماً أراد فيه

ليه شزراً، فـإذاإفوجد سيارة قديمة، أشفق علي صاحبها وكان النّاس ينظرون"دمر"

بالشّاعر يشفق علي السائق ويؤثر سيارته البالية علي غيرها من السـيارات الجديـدة 

ق الفارهة وما يكاد يأخذ مكانة فيها، حتيّ يتدفق عليهـا الركـاب، فيحشـرهم السـائ 

)32:(المصدرالسابق صاحبها وأخذ مكانه فيها. بعضهم فوق بعض وهنا سرّ
ــه ــت فيـ ــقَ رمـ ــي بجلـ لـ ٍ ــوم ويـ

ــالقي لـ ــي ٍ أمضـ ــدمر لـ : فقَلُـــت

ــرت ــيإفَس ــلٍ"ل ــرٍ"اوتومبي كبي

ــه عليــ ــترٌ ــه، ولا ســ ــت لــ أويــ

نـُــوحٍ فـَــراح بِهـِــم يســـيرُ كفلُـــك

ــامِ ــن ازدح م ــه ــوت في ــدت أم فكَ

ــنْ ــيولكَـ لـ ــدا بـ ّقهــائ سـ ــه وجـ

ــاً حنانـَـ ــت ملئـَـ ــرةً ــالقي نظــ فــ

قـُـدومك كــانَ خَيــراً لنَـَـا ــال: وقَ

ـــرّا ـــاجِمِ أنْ أفـ ـــرِّ المهـ ـــن الحـ مـ

ــرّا مقـ ــي ً لـ ــة ــد ثمـ ــلِّ الخلـ بِظـ

ـفرَا مثــلَ الكفِ،صـ ،شــاهوكــانَ ح

ــرّا ح ــامتكْ س ــمس إن ــك الشّ يقي

ب ــر ِ، للمخْ ــلا، ــذ الفَ ــد تَخ ــرَاوقَ ح

قبَـــلَ القبَـــرِ قبـــرَا ،وأســـكنُ فيـــه

ــرَا ــيض بشـ ً ويمـ ــة ــوج بشاشـ يمـ

الـــي وأكثـــرَ النّظـــرات شـــكرَا

ــرَّا شـَ ــي ــل! وعلـَ : أجـ ــه لـَ فقَلُـــت

أن إشفاق الشّاعر علي الآخرين يضـعه فـي مواقـف حرجـة ولكـن روح ويبدو

مضحكة التي اعتاد الشّاعر الشّاعر اللطيفة تخفّف من وطأ هذا المأزق، ورأينا النهاية ال

"رثـاء لحيـة"في قصيدة بعنوان"اللفحات"أن يبرزها في بعض قصائده وفي ديوانه 
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)71-69: لاتا،(الصافي النجفي وها هي القصيدة: يرثي لحيتة التي طالت بسبب فقره.
ــت ــةٍإذَهب بلِحي ــاً ــاقِ يوم ــي الحلّ ل

ريِـاً لنُسـك وٍلا قَد طالـت تكَ ولَم

ــ ــا ولكَنمّـ ِ أطالهـ ــوس ــد الفلُـ فَقـ ا

ا طوُلهـ ِ بمِقيـاس الي مـ يقيس الوري

لـَدي الـوري فَذَاك فَإن قصرتَ يوماً

برَاً وإصـبعِاً شـ بلغَت في الطـّّول وإن

ــةً ــه زاد دمامـ ــت الوجـ رأيـ ــا ولمـ

ضــيتاإمــه قص ــب ــاقِ أطلُ لــي الحلّ

لتَغتـدي ي خـُذ نصـف ذَقنـ لـَه وقلُت

ـدقَّقاًفـَـ مـ ـا رَاح يزيــد القـَـص فيهـ

ــها ــعرٍ بقَص شَ ــع ــاني قل اُع ــت وكن

ــكو ــه أش لَ ــت ــائحاً وكن ص ــرُ وأزفُ

مــن قَصــها كنــت ميتــاً ولمَــا أنتهــي

ـــي ـــرَ لحيتـ بمِــــرآةٍ لأبصـ ـــاء فجـ

أمــرَد جــهو حاكيــاً ــي وجهِ ــي ل ــدا ب

غاَ ِ بـِاللَّوم ِ باًفثَُرت علـَي الحلـّاق ضـ

ــن م ــزاء ج ــذَا ه ــي إنَّ نفَسل ــت فقَلُ

وأخرجت من كيسي له بعـض أفلـسٍ

بـِـأبخسَ قيمــةٍ ـي لـَـه ذَقنـ فبَعِــت

ٍ أو شـَـيخ كلحيــةِ خــورِيكلحيــةِ

ِ زور َ ــة ــاد لحيـ ــا الحسـ خاَلهـ وإن

ِ فقَيـــر ِ فَيجـــدر أن تـــدعي بـــذقن

ــسِ بعِك ــيرٌ س ــا ــن لَه ــيرِيولك مس

ع ــالٍدليـــلٌ مـ ــي ِلـَ ــر ــدي وفيـ لـ

ــضِ بع ــلاسِ ــي إف علَ ــدلّ ِ ت ــهور شُ

ِ ــور بنِفُ ــوري ــدي منهــا ال ــا وأغتَ بِه

شـَــعرٍ ورِي وتَخفيـــفشـُــعــلٍ ل مثقـ

ِ رئـــيسٍ ِأو كـــذَقن كـــذقنِ أميـــر

ــفبقِـَـرضٍ ِأو وحـ ــور ـبعضِ أمـ بـ

ــرحٍ بِج ــي ــرُ واُمنَ ــدود خَطي ــي الخُ ف

تنَفَــعِ الشّــكوي وطُــ ولُ زفيــرِيفلََــم

ــورِي ــوم نُشُ بعــد القَــص ي ــدحانَ وقَ

ِ ــير ــرَ بص ــت غَي ــي كن ــت إنّ ــا لي فََي

ِ ــر ــونُ كبيـ ــوه غضـُ ــغيرٍ وتعَلـُ صـ

ورِي لقُصـ دا بـ ذنَـبٍ ن عـ فقَاَل اُعف

ِ ضـَــرير ذقنـَــاً فـــي أكـــف يســـلم

ــورِ ُ أج ــذ ــذَّقنِ أخ ــد ال بع أ ــال فق

ــامِ ــرف فــي الأن ِ وعــدت بطَ كســير

ف نري الكثير من هذه المفاجĤت الساخرة في آخر قصائده، فالمفاجأة وتوقـع سو
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عكس المنتظر من أسباب الضحك الذي تحدثنا عنه سابقاً. مثـال آخـر فـي ديوانـه

في هذه القصيدة يروي لنا الصافي أنّـه،"صيد جديد"ومن قصيدته الساخرة"التّيار"

قها، ولبث ينتظر صـيداً سـميناً. فلمـا رأي ذات صباح بتاجر قد نضّد بضاعته ونس مرّ

ينفق المال«وأصحاب الثروات الشّاعر من بعد، بثيابه العربية، ظنهّ أميراً من أمراء البدو

)23:م1946(الصافي النجفي، ويقول:».في المدينة جوداً
شـَخصٍ انوُت حـ بقِـربِ صبحاً زتج

ــب للشـــباك يحســـب جهـــلاً ناَصـ

ــأ ــي كــ ـ ــدفرَآنـ ــدوي قــ ننّي بــ

ــي لبيتـ ــرِي ــĤم أشـ ــت الشـّ وأتيـ

ـــن الــــدنانيرِ مـ ــزٌ وبجِيبـِـــي كنــ

بـِــوجهيِ عيـــداً هــبح صـ فـَــرأَي

ٍ ــدوغني ـ بـ ــرُ ــي أميــ ـ ــنَّ أنِّـ ظــ

ــباحاً صـ ــاني ــذَا رِزقٌ أتـ هـ ــال قـَ

ــالي ـ ــه بمـ ــلَّ عنــ ـ ـــلاً أن تَحـ أمـ

عليـه أن أبطــئَ الخَطــو رمـت عطفَــاً

أن غَير أنيّ خَشـيت فـي ن مـ طءالـب

حتـّـي ِبـِـالخَطو أســرع ـي ـا رآنـ مـ

ــلاً ــب جه يحس ــالطّرف بِ ــي ل ــا ورنَ

اك بشـــرٍ ولُطـــفــب شـُ ثـــم القـَــي

ــيداً ـ ــدت تنضـ ــاعات نُضـّـ والبِضـَـ

ــدا جدي ــيداً ص ــرّ ُ، ــخصٍ يم شَ ــلّّ ك

ـــزت البيــــدا حملــــت العنـَـــا وجـ

ــرودا ــاً وبـــ حوائجـــ ــإهلي ــ ولـ

ــ مـ ــتمَد ــدا مسـ ــن تبيـ لـَ ــروةٍ ن ثـ

ـــعيدا سـ ليــــهع ـــي ورأي مطلعـ

ـودا جـ ـال فــي المدينـَـةِ ينفـُـقُ المـ

فغــــدا يشــــكرُ الالــــه الحميــــدا

ــدا ــا التنَكيـ ــتكي بِهـ ٌ يشـ ــة أزمـ

ـــــعيدا سـ ِ باِلخَيــــــال يــــــهلَأبق

ــودا ــي حشــاه وق ــرص ف الح ُيضــرم

ــدَ نَحـــوي جِيـــدا طـَــار بشـــراً ومـ

ظـَـنّ فــي ـا مـ أمــرَاً أكيــدا كــلّ

ــو جهِــي يرجو ــوقَ بِهــا أن يصــيدافَ

 لي حيث المفاجأة في البيت الأخير:إوهكذا يستدرجنا الأستاذ الصافي النجفي
بـِــالقُربِ منـــه ــررت مـ ــا لمَـ ــب ــودا!!هـ نُقـ ــت قلُـ ــد؟ ماتريـ : ــائلاً قـ

لـيإل لـم ضـرس العقـأيتحـول"ضرس العقل"وفي ديوانه اللفحات في قصيدة
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)53: ( الصافي النجفي، ديوان اللفحات موضوع ساخر:
ــالآ بـِـــ ــلِ ــرس العقــــ ـــ ضـ إنَّ

ٍ ــل عقــ ــرس ـ ضـ ــذَا ـ هـ ــيس لـَـ

ـــو هـ ــــذا هـ ـالعقـــــ إن يكــــن

ــ ــلِّ الـــ لكـــ ــلُ ــل العقـــ ــ ـفهـ

ـــن مـ ٍ عاقــــل ـــن مـ لــــم أجـِـــد

وحــــــدي أ أنــــــا العاقــــــلُ

باِلعقــــــلِ يحيــــــ ـالــــــوري

ــ ــفات الـ صـ ــن مـ ــي لـ ــا مـ ـأنـــا

ِ ــــيلـَــــام عقلـ ــــب قـَــــد أذهـ

ِ ــل ــرس جهــــ ـــ ضـ ــذَا ـــ هـ إنَّ

ــــيــــــ لـ مد ــــي لُ فيـــــا جهلـ

ــ ــالآـــــ ِ بــــ ــيخلق ـــ ِ يملـ لام

ــي ـــ مثلـ ــرخَُ ــه يصــــ ـــ ضرسـ

ـــــــــي قبَلـ عاقــــــــــلَ أَ ولا

ـــي ـــــ قتَلـ ـــي عقلـ ونَ وفــــي

ــ ِ ــــ ِإعقل ــل ــرس عقـــ ــ ضـ لا

مثال آخر في نفس الـديوان لم تعجب الشّاعر،"ضرس العقل"أن تسمية نعم يبدو

، يقارن الشّاعر كتبه المبعثرة فـي أرجـاء بيتـه بكتـب"مكتبتي"قصيدته الساخرة من 

لا لشيء سوي للوجاهة والزينة وما أكثر هؤلاء في أيامنا  هذه: المترفين الذين يقتنونها

)95:(المصدر السابق
ــدي عنـ ــبِ ــع الكتـ جميـ ٌ ــرة مبعثـَ

لاتــنق متـــ ــي ــ ــيش بغُرفتـ تعَـــ

م ـــداتوكتـْـــب المتــــرفينَ جمـ

ــةٌ ـ ــارِ محرَّمـ قـَـ ــارِ ــي أنظــ علـَـ

ِ ــدار جـِـ ــن ـ مـ ــزء ـ ٌ كجـ ــة مثبتـَـ

ــات مكتبَـ ــؤودةً فـــي مـ غـَــدت

ــدارِي بـِ ــائلتَي ــرتَ كعـ ــد انتشـَ قـَ

ـــت تَســــتقَرّ علــــي قــــرارِ فلَيسـ

ــارِ ــيش الإسـ عـ ــة غَريبـ ــيش تعَـ

ــارِ ــاه وافتخـَـــ ـــ ــأةٌ لجـ مهيــــ

ِ الجـِــــدارِ ٌ كأحجـــــار ــــقة منسـ

ب ــوتي بجـــارِفقَـَــد ــن المـ مـ يـــتل

، صاحب الفنـدق الصـغير الـذي نـزل فيـه،"أبي شاكر"ويروي الصافي قصته مع

فرحب به، وزعم له أنهّ نصير للأدباء والشّعراء، ولكنهّ ما لبث أن سطا علي كيس نقوده،

الذي حشد فيه أوراقه وما تناثر من شعره، بينما دراهمه لاتبلغ العشـرة! إنّهـا قصـيدة 
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(الصـافيس اخرة ضاحكة. صاغها بكلمات بسيطة تتدفق حـلاوة وتفـيض بالدعابـة:

)42-41م: 1946النجفي، 
ــاكرٍ شـَ ــي ِ أبـ ــزْل نـَ ــي فـ ــت نزَلَـ

ــمةٍ بَِســ ــي ــاني فــ ــان يلقـَـ فكــ

ــرٌ ـــ ناَصـ ــه ــاهي أنـّـــ راح يبــــ

ـــــص ـــــا مخلـ وأنـّـــــه للأدبـ

ناَصـــرٍ ــلا بـِ ــوا ــتَهم ظلـّ ــا ليـ يـ

ـــي مســــرِعاً ـــب لَـ هـ رآنــــي إذا

ــه ــن حبـ مـ ــت ــي إذا إطمأننَـْ حتـّ

ـافي يخــال الــوري والشـّـاعرُ الصـ

تــد ٍ غـ ــس نفُـ ــراف ــم أشـ وأنّهـ

ــروةٍ ــا ثــ ــي محفظتــ ـ لـ ــانَ وكــ

ــا مـ ــلَّ ــطَهما كـ وسـ ــا حوتـَ ــد قـَ

ــو لـَـ ــم ــب دراهــ ــدها حاســ ـ عـ

ــع أوراقٍ ــا وبِضــــــ بِطّياتهــــــ

لـَــم يحتـَــرِقْ ــن جيبـِــي مـ جبِـــتع

ــ فَروُحـ روحـــي ــن مـ ــزُّْ ي بِهـــاأعـ

شـَــظاياً بِهـــا ــي روحـ ــن مـ ــرُ تبُصـ

ــــا بمِـ ـــائنَي اللـّــــصُ وأودي فَجـ

ــاً ــص ُكفـ ــد اللـّ ــم يمـ ــيإولـَ لـ

ــاثرِ ــن حظـّــي المنـــتكَسِ العـ مـ

ـــاخرِ تـَـــك الا بســــمة َالسـ لـَـــم

ــرِ ــن ناصـ مـ ــقَ تلَـ ــم لـَ ــرةٍ لزُمـ

ــاثرِ نـَ ــن ــيهِم ومـ ــاظمٍ فـ نـَ ــن مـ

ــرٍ ناَصــ ــن ـ مـ ــلموا ــاكرِ ليســ ـ مـ

ــ ــرِ يطلـُـ َ الآمــ ــرة ــي إمــ ب منـّـ

ــاهري ــه الظـ ــي لُطفـ ــدعاً فـ منخـَ

ــاهرِ ِ والظـ ــاطن ــي البـ ــه فـ تَحكيـ

ــاهرِ ــه الطــــ ــوبهم كقلبـِـــ قلُــــ

ــاطرِي خـَ ــي لـ ــغلُ ــا يشـ حفظُهمـ

ــرِ ــــك فـــــي الأولِ والآخـــ أملـ

ــدرهمِ ــت للــ بلغـَـ ــا ـ ــرِمـ العاشــ

ــائرِ ــي الثــ ــظايا قلبــ شـَـ تــو ـ حـ

ــائرِ ـــــا والشـّـــــررِ الطـّـــ بناَرهـ

اُ ــد ــرِقَ ــرِي القاَص فك ــن م ــت فرِغَ

ــاهرِ أو ــي السـ ــن طَرفـ مـ ــرَراً شـَ

ـــن مــــالي الحاضــــرِ مـ جمعتــــه

ـــــعرِي أو در بــــــه زاخــــــرِشـ

 وهنا تبلغ دعابته أوجها، حين يختم القصيدة بهذين البيتين:



 47/ العراقي أحمد الصافي النجفي الشاعر السخرية عند

ٍ ُ أبوشـَــاكر ــص ــف لـــي اللـّ خفـّ

ــد ــي والحمـــ ــ نكَبتـ ــي علـــ اللهِ

شـَـــا ـــأبي لـ كرِحملــــي فَشـُـــكراً

لـَـــم يــــك بالشـّـــاعرِ ـــارِقٍ !بِسـ

... ولكـن الشّـاعر ستهانة بهـاالقد سرق أبوشاكر دراهم الصافي، وأهمل أشعاره،

كان كذلك لأدرك أن ثروة الشّاعر فـي االله علي أن السارق لم يكن شاعراً، ولو حمد

لا في ماله!!  شعره

)107: المصدر نفسه( يتضايق الشّاعر من البعوض:"أنا والبعوض"وفي قصيدة
ــي بعوضـــاً خلََقـــت يـــا ربـ ــلام عـ

جـــاءر ــي ــوم فـــي الفـَ ــي النـّ نُرجـ

ــدنوُ ــينَ يـ حـ ــن ــاولكـ ــوم منـ النـ

ــزحٍ مـ قـَــرص لا فَيقـــرُص جِســـمناَ

ــا ــه أرجلنَـَـ ــي عنــ ــاءانغُطــ تِّقــ

ــيم ــي حكـ ــا ربـ ــت يـ ــب أنـ عجيـ

ــوضٍ عب ــي ــي عينَ ــور ف ــي النّ أتبُق

ناَ بِأوقــــــاتيعــــــذَّبـــــاء المسـ

النـّــوم فـــي الفـَــي دعـــاء ونـَــدعو

بـِـــلا حيــــاء عــــوضالب هيشـّـــرِد

اءــد عـ ــن عـ لا ــرَي ــلبُناَ الكـ ويسـ

ــاء ــت الغطـَ ــن تَحـ مـ ــرُهنَّ فَيبصـ

يـــزانُ القَضـَــاءوفـــي كفّيـــك م

ـلاء؟ ــي العـ ــينَ أب ع ــه ــرمُ من وتَح

فقد وصف الشّاعر غرفته"التخت العليل"لطف شعره الساخر قصيدة عنوانهاأومن

 ليها، والبق الذي يلسعه أحياناً والبعوض الذي يطيب له أن يشرب من دمهإالتي يأوي 

(المصدرالسابق )31-30: ... ووصف كذلك سريراً نام عليه ذات يوم، قائلاً:
ــامٍ منـ ــت ــموه تَخـ سـ ــت ربَ تَخـ

ــتار ـ سـ ــه فوَقـَـ ــدلوا ــرٍ أســ حريــ

ــدو بـِـ ــاتئٌ نـَـ ُــفه ــامٍانِ نصــ نتظــ

ــقٍ عميــ ادــو بـِـ هــفح ـ سـ ــي ينتهـِـ

ــاتئٍ نَ ــوقَ ــنَم ف ــن ي ميحســب ــه من

ــو ــامِوهــ للعظــ ــرٌ ـ مكسـ ــاً حقـّـ

ــامِ للطغّـ ــاً خاَدعـ ــونِ، ــي اللـّ زاهـ

ــامِ ــاد والآكــــ للوهــــ عــام جــــ

ــدر ِ، ــيقِ الصـ ــامِ ضـ ــافقٍ للنيـ خـَ

ــهامِ ـ ــات السـ ـ ناَتئـ ــوقَ ــه فــ أنـّـ
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ــبأو ــه يحس ــئٍ من ــينَ واط ب ــنَم ي

ــامٍ منـَ ــت ــام تَخـ ــاه الأنـ ــد دعـ قـَ

ديـــدج بِضـَــيف هكـــم أتـَــوا نَحـــو

ِ ــبح للص ــام نَ ــا فم ــه فوَق ــن م ــام نَ

ــ ــم يم ــحيحاً فلَ ص ــه فوَق ــن م ــام ـنَ

لل َ ــلّ ــومٍظَ نَ ــم طعَ ــذُقْ ــم ي لَ ِ ــبح ص

ــه ــئنُّ ومنـ ــه يـ ــي تَختـ ــات فـ بـ

ــ ــي الظهـ منحنـ ــيرُ ــه يسـ منـ احـر

وهــام ــام فلَ نَ ــينَ ــيف ح ــخرَ الض شَ

ـه الشـّـخيرَ ولكــن طبَعـ لـَـم يكــن

وضعت الأحجار في قالبِ الضـّغطلوَ

ــةَ ــت أنـّـ ـ ــت مازجـ ــةُ التخــ أنـّـ

بـِـــأنينٍ َــيفه ضـَـ التخــــت رينــــذ

ــأ ــت وك ــبِ التَخ جان ــن م ــينَ نَّ الأن

ــرٌ أو ــه زفيــ ــينَ منــ ــأنَّ الأنــ كــ

ــتطيع ــل أس ــلٌ فَه علي ــي ّإنن : ــائلاً قَ

ســطَقاَلــبو ــغط تَخــت المنــامِالضَّ

ــو ــت وه ــقِ تَخ ــد التَحقي ــامِاعن نتق

ــدامِ ـــــاقُ للإعــــ ـــــرِئٍ يسـ كبـ

الآ لفـَــــــرطِالأوجــــــــاعِ و لام

ـقاَمِ ـــ سـ قلَيــلٌ حتـّـي غــدا ذَا ضِ

ــامِ باِنتظــــ ــه ــوالي أنَّاتــــ ويــــ

ــيشِ الظـــلامِافـَــرَّ قبـــلَ جـ نهـــزَامِ

ــوامِــــ رِ وقـَــد كـــانَ مســـتَقيم القـ

ــانَ ــا كــ ـ ــلامِومـ ـ ــتَحقَّ المـ مســ

ــن الامِ ــ مـ ــاح ــ ــروُه فصـ عصـــ

رخـَــامِ ــن مـ وإن تكـــن لاَنـَــت،

ــامِ ــالفنَْ مشـــجي الأنغـ فـََ ــيف الضـّ

بـِـــدونِ كــــلامِ هانحــــاً نُصــــحم

ــرامِ ــيوف الكـ ــي الضـّ علـ ــاء بكـ

ــامِ أو ــا للأنـــ ــ ــكاوِي يبثهـ شـــ

ــامِ؟ ـــ ــذه الأجسـ ــلاً لهــــ حمــــ

ذين يتسابقون ويتهافتون ويغتنمونها فرصة ويهاجم الصافي شعراء المراثي، أولئك ال

قد! ميت بشعر يقول كما– فيرثونه–لإبراز مواهبهم وشحذ قرائحهم كلمّا مات عظيم 

)101(المصدر السابق: برثاء. منهم أولي كان
ــات َذوُ م ــا ــام بنَِ ــأنٍ ــدتإشَ ب لا

يــــتانُ جِســــمِ ميــــدد فكَـــأنّهم

ــاء ــن الإحص ع ــت ــد جل قَ ــعراء شُ

ــاء ــوات فــي الأحي ــن الأم م ــرتَ نُش
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ـــعرٍ ميــــت ــتَهم بِشـ يرثــــونَ ميــ

نولَ مـ ات مـ اد ذَاك الميـت حيـاً عـ

ــو ــهلـَ ــم يرثونـَ ــم أنّهـ ــانَ يعلـَ كـ

ــا ــد ي ــب ذا محت ــاً لاتُص ــوت رِفقَ م

ــاء برِِثـَ ــنهم مـ ــي ــانَ أولـ ــد كـ قـ

ــاء ــدونِ حيـ ــه بـ ــوه بـ ــعرٍ رثـ شـ

ــا بمـ ــي ــيلا يبتلـَ ــات كـ ــراءمـ هـ

!ــعراء ــةَ الشـّ ــيج َعفوُنـ ــيلا تَهـ كـ

(الصافي النجفي، يسخر من شخصٍ جاهلٍ يدعي أستاذاً:"أشعة ملونة"وفي ديوانه

)16ة:ديوان أشعة ملون
ــتاذَاً ــميتهُ أســــ ـــ سـ ــيٍ ـــ وغبَـ

ــا ــت كلّ ــه قل فعر ــت مــل ر ه ــلَ قي

ــو ــذاذوهـ ــن الأفـ مـ ــه ــي جهلـ فـ

ــتاَ ــة الأسـ ــقاط كَلمـ ــت إسـ ذرمـ

)24: ( المصدر السابق هذا ولم تسرّ الشّاعر بشري معاش التقاعد فقال:
ــت قلُ ــيقُ) ــالوا جرَي(التنس ــيكمإقَ ل

ــأننّي لـَ ــدينَ) (المتقاعـ أنـَــا أحســـد

ــاشِ بِرشَـَ ــيبني ــيس يصـ فلَـَ ــي عنـّ

ــاشِ معـ ــدون ــن بـ لكَـ (ــد (متقاعـ

رتداه؛ ومن عـادةاالذي ونضحك مع الصافي أيضاً حين يتحدث عن ثوبه الجديد

النّاس أن يزهوا بثيابهم الجديدة، ولكن الصافي علي العكس، يؤثر ثيابه القديمة، وحتيّ 

البالية منها، وقد ذكرنا سابقاً أنهّ لم يكن يهتم بمظهره، ويسخر من النّاس الذين يحتفون 

النجفـي،(الصـافي بمن يلبس الثياب الفاخرة بل إن الشّاعر يخجلـه الثـوب الجديـد: 

)34:م1946
بــه ـبت فاَكتَسـ ـاً جديــداً ثوَبـ لبَســت

ــي ولقَـَــد لـ تغيــرتَ نَظـــرَات النـّـاسِ

بـِي سن كـانَ يعـب مـ ي لـ م فَصار يبسـ

ــي ــرِي ف ــوم غَي ــذَا الي ه ــا ــا أنَ ّكأنم

ــاه عقَــد د لباســي لــيإإن كــانَ حســنُ

ــداً جدي ــأناً ــيشَ نــلُّ يكرِم ــار الك وص

ــرنُي تبُص ــينَ ــوراً ح نفُ ــي نــت تُريب كانَ

ـني ـدر يــدعوني ويجلسـ ــار للصـ وص

ــدني ب ــي ولا وحر لََتــد ب ــا ــي وم أمس

ــنِ ــرِّ والعلَ ــي الس ف ــي بِ ــاوةِ ــذي الحفَ ه
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تـَواً لكـيإفليمضِ وق القمُـاشِ سـ لـي

ًظنَنَــــت ال للبلــــه خادعــــة ـــتي بِسـ

ــه الأ تفَتنـُـ ــلُّ ًالكــ ــة ــوانُ زاهيــ لــ

لــوانِ أخــدعهمقَــد كنــت فــي رائــقِ الأ

ــحكني ــونِ أضـ للـّ ــبهم حـ ــانَ إن كـ

ــابِهم ــالي ثيــ ـ بـ ــم ـ ــاس يخجلِهـ ـ النَّـ

ــي ل ــب ــالإعلان يجل ــوبي ك ــد ث جدي

اً خَشـيت إذنلوَ طاَووسـ كنت في الطّيرِ
 

ــوثنِ للـ ــاد َ العبـ ــجدةَ سـ ــه لـَ ــي يلقـ

ذَوي الفطـَـ حتـّـي تعخـُـد ـا نِوإذ بِهـ

ــتنَِ بمِفتـ ــالي ــالجوهرِ الغـ ــيس بـ ولـَ

ــي ــن التمَويـــه يردعنـ عـ يـــاءلـَــولا ح

ــحكني ــاللوّنِ يض بِ ــم لَه ــي جلبِ ــإنَّ فَ

ــي ُــوبِ يخجلِن ــد الث ــي وجدي بِ ــف فكَي

ــــي ــلِّيهم ويحزنُنُـ أنظـــــارهم فَيســـ

ــي كنو ــم أدع لَ ــي حتَّ ــاسِ ــع النَّ تَطل

 البالية ويعتقد أنها ميزة له، تفرّق بينه وبين الجهال:ولكن لديه ما يبررّ حبه للثياب

)180:(الصافي النجفي، ديوان اللفحات
وهرِي العلـوِي جـ حجبّت تيأقَد لبِسـ

ذوُإفَصــار يســعي ،طَّــنٍ لــي لقيــايف

حجــي ال وأهــلِ بــينَ جهـ مــا فَرَّقـْت

غَــالي الــذَّهبِ عنّــا ــبكالرَّمــلِ يحج

غبَـِي وصار يهـرُ رآي كـلُّ مـ ن مـ ب

دقِ فَرّقَ بـينَ الصـ ِ والكـذبِ كالعقل

)19: شعة ملونةأديوان(الصافي النجفي، وكثيراً ما يسخر الشّاعر من فقره إذ يقول:
ــي فرََآنـ ٍ ــرِئ ــد امـ ــافَحتني يـ صـ

ُ الإيمــــانِ ـــرارة حـ قـَـــال هــــذي

ِ ن لظـي الوسـواس مـ أخنَ الكـف سـ

ــل بـ لا ــت ــلاسِ! قلـ ــرارة ُالإفـ حـ

 وربما نصحه أحدهم بأن يدخر الفلس الأبيض ليوم أسود فأجاب الشّـاعر قـائلاً:

)18:(المصدرالسابق
ــاً حازِمـ تكَـــن قـَــد قيـــلَ وفـــر إن

ــل ـ ــود فهـ ــامي ســ ــت أيــ فقلُــ

دــو ــيضِ للأسـ ــك الأبـ ــن يومـ مـ

ــد؟! للغـَ ــقاًّّ شـَ ــن يـــومي مـ أكنـــزُ

(المصدرالسابقويسخر من الطبيب الذي )60:أراد أن يداويه:
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ي مرضـ من فاَرتاَع جس َالطبّيب يدي

ن مـ أداوِي اليـوم جِسـمك سـ لكَننّي

َ إبلــيسِ ــب ــي ط ــال داؤُك يعي وقَ

قَــبلاً داولــي كيســي : قلــت ،هأســقاَم

 ويلاحق الشّحاذون الصافي، ظنّا منهم أنهّ أمير غنـي، ويشـكون لـه كثـرة النسـل

)61:(المصدرالسابق والأولاد فيقول:
ــي ــت أولـَ ــالأميرِ وكنـ بـِ ــاني دعـ

ــواً ــأتونَ تــ ــم يــ ـ ــب أنّهـ عجِيــ

ــي أونر ــد قَ ــهِم أن جنِس ــن م ــل فَه

ـــيناَأبـِـــأن ـــي أميــــرَ المفلسـ دعـ

ــريِناَإ ــ ــونَ الموسـ ــي ويتركـــ لـــ

معــــاً مســــتعَطفيناَ؟ ـــاؤوني فَجـ

حيإولكن لنستمع (الصافين يشكون كثرة النسل والأولاد، يقول:لي جوابه اللاذع

)115-113النجفي، ديوان التيار:
ــي إيجـــاد نَســـلٍ فـ لـــك اللـــذات

ــي أونر ــد قَ ــهِم أن جنِس ــن م ــل فَه

ونحـــن بحفـــظ نســـلك ملزمونـــا

معــــاً مســــتعَطفيناَ؟ ـــاؤُوني فَجـ

جب بمحاسـنه ومن موضوعاته الشعرية الشبه ساخرة أنهّ يشيد باليأس ويطريه ويع

(الصافي النجفي، )34: التيار حيث يقول:
ــي ـ ــأس يعطـ ــلَ اليــ ــا أجمــ ـ مـ

ــي ـــ لنفَسـ ــي ـــ ــيس يبقـ لـَـــ إذ

ــي ــــــــ ــتقلالاالنفَسـ ســـــــــ

ــات ــالاابالكائنــــــــ ـــــــ تصـ

مغـايرة لمـا جـاء فـي أشـعار الزهـاوي وله طريقة فورية في القضاء علي الفقـر

 110-109:م1987(الخيـاط، صلاحيين كافة قديماً وحـديثاً: والرصافي والشعراء الإ

)53ة: شعة ملونأعن نقلا
ــه االلهُ نَســـلاً لـَــم يعطـ ٍ غنَـــي كـــم

ــو ــيفلَـَ بكِفـ ــت ــور كانـَ أنَّ الأمـ

ــرٍ ــلٍ كثيــ بنَِســ ــي ــرٍ يبلــ وفَقيــ

فَقيـرٍ ي فـي الكـونِ كـلّ كنت أخصـ

واءكتاالله أن يشوه وجوه النساء الجميلات الفاتنات لئلا يقع في غرامهن والا ويدعو

(الصافي النجفي،ديوان التيار )66: بجفائهنّ:
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يـــدالغ جـــوهو ــي لـ ــوه شـَ بيـــارودبِصــــد ـــنهم مـ كـــيلا اُعــــذَّب

المجموعـة نقـلا عـن 110م: 1987(الخياط، ويكره أجهزة المذياع كرهاً شديداً:

)13:م1977حمدالصافي غير المنشورة،أالكاملة لأشعار 
(الراديــــات)ٌصــــيبةامبِضـَـــجِيجِه

هــوت ص ــي ف ــزعجٍ ِبم ــار مالح ــيس لَ

ــارِ ضـَ جلِـــف ا كـــفــكته إن أمسـ

ــارِ حمــ يــــتِبب ـــذياعٍ ــداً كمـ ـ أبـ

 إنّ الصافي يفضّل صوت الحمار علي صوت المذياع ويشبه مالك المذياع بالحمار.

منها ويقـول لـيس للصـحف مهمـة والصافي ينتقد الصحف ويتهجم عليها ويسخر

(المصدرالسابق )110: خاصة ولا علاقة لها بالنشر والإعلام:
ي جعلت عليَ الصحف اتكـائي لرَاحتـ

صــلابةً ــن لَحــمٍ يقيــهم ظــمخَــلا الع

ــد ــمِ مجال ــد وعظ جلِ ــوي س ــيس فلََ

ــد بلَِحـــمِ الجرائـ عنـــه ضـَــهوَفع

)110:(المصدرالسابق له شاعراً:لدود للزواج ولا سيما إذا كان المرشح والصافي عدو
ــةٍ ـ بزِوجـ ــاً ــاعرٌ رام اقترَانــ شـَـ إذا

ــاغلاً شـَ ــةِ ــونُ العبقَريـ جنـ ــاني كفـَ

ــاعرةً شـَ ــت زوجـ ــف إذا إذنفكَيـ

ــرِةٍ خمَـ ــأثيرُ تـَ ــناَء ــرأةِ الحسـ فلَلمـ

ــطَرِعانِ ــانِ يص مجنوُنَ ــت ــي البي َفف

ــواني غَ ــونِ جنُ ــن م ــه علي ــفي أ أُض

انِ أعــــيشمجنــــونينِ يصــــطَدمو

مكــانِ ــمنَ ض ــا اجتمَعــت والعقــلَ َفم

 وتنتهب المـرأة نصـف عقـل الرجـل ويجهـز الأولاد علـي النصـف الثـاني منـه:

)111:(المصدرالسابق
ــداً َبتعم ــاش ع لعقــلٍ ــاً حفظَ امــن ر م

وجتـهز فاَلزوَج تأخـذُ نصـف العقـلِ

خعن ثرثرات النسـا أو ولـدانِصـ بِ

ــاني ــفهَ الث ــه نص من ــد ــذُ الول ويأخ

حتفالاً له يرفض ذلك ويري أن مهرجانـه الحقيقـيادباء أن يقيمواالأوحين يريد

)111:(المصدرالسابق بين الناس في الشارع ومع الزحام:
ــاً يوم ــس أجل ــيف فــوقَ الرّص كنــتــام زحِــــ ــابِرينَ ـــ للعـ لَيــــــهعو
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،لـَم أعرِفـه من اءي:ج لـ لامقـَال سـ

ذَ ــت ــورٍ)اكأن ــينَ طُي ب ُــي (المحك

ــي مهرجَانـَــاً لـ ــلام كـــانَ ذَاك السـ

اموا هـ عرِك ن بِشـ مـ قـَال ن؟ قلُت ُمـ

النُّظـــــامو اءاك الأصـــــدــــو وسـ

ــام ــيف يقـ ــي الرّصـ ــاني علـَ مهرجـ

ن عمـره طوافـاً فمـن كـا ليه أن بيته سيكون متحفاً بعد موتـه،إويهزأ بمن يفضي

لا يمكن أن يقرّ في بيت فيقول في ذلك (وتشرّداً )111: المصدرالسابق:
ســوف يغــدو ًيقولُــونَ بيتــي محجــة

ــاً ــعرِي مواكب ش ــاقَُُُُُُُُُُُُُ ــه عش لَ ُّ ــج يح

ــمني ُ بيــت يضُ ــي أي ل ــل هو فقلــت

ٌ وفنَــــادقٌ ـــة جمـ ـــي مقــــاه فبَيتـ

تُ لا ــا زوايـ ــي ــكنتَهاوبيتـ سـ ُُ ــد عـ

فوَقـه س ي كنـت أجلـ مقهـ ُ وكرسي

ــا مرتهع ــعرِي بِش ــات خَراب ــي يتبو

حـتَمالم ي القَضـَاءي شَخصَطو ما إذا

ذاك يســــــلِّمهــــــذَا و لــــــهيقب

ــرم ــزمنٌ وتبـ مـ ــواف طـَ ــرِي وعمـ

ينـَــاً فأشـــقيَ واُهـــزمــا ح أُقـــيم بِهـ

ــحرَاء صو وضــ ور ــا كن بِهــم أنع ت

أحلـُـمو ــه ــرٍ أهنــأُ في ــاطئُ بح وشَ

ــم وأنظ وءــد ــي اله ــا أبغ لَه ُ ــئ أجِ

 نتيجةال

التي وقعت لي كثيرٍ من المواقف والأمورإلقد رأينا شاعرنا الصافي ونبرته الساخرة

ولا من حوله، وكان مشرّداً بين الـدول لايمتلـك لنفسـه لاسـكناً ولا داراً، ولا مقـرّاً

لقد كان مطارداً من قبل السلطات العراقية وكان مطارداً من قبل الحكومـات قراراً،ستا

نعـم يعـد شـاعرنا ولكن إرادته كانت أقوي من أسلحة تلـك الحكومـات، الأجنبية،

المترجم له من الوطنين الدرجة الأولي الذي جعل من شعره الساخر سلاحاً يهاجم به 

 ـالمحتلين والمعتدين علي بـلاد  ام ه، وكـذلك هـاجم بشـعره المـتهكم السـاخر الحكّ

إنّ ما ذكرنا ما أتينا بـه المحلّيين الذين كانوا يقسون علي شعبهم ويظلمونه أشد ظلم.

لا القليل وعلي من يرغب في التعرف علي أشعار الشاعرإ حول سخرية الشاعر ما هو

من الشعر الفكاهي العديدفإنّها ستفَي بالغرض لوجود مراجعة دواوينه المذكورة أعلاه،
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 الساخر والهادف بنفس الحال.
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